التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 22 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
اللهُ يا كريمُ، السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُلازِمُ شيخَه، والملازمةُ مفيدةٌ. وَذَكَرَ ابنُ خَلِّكانَ، عفوًا، ياقوتُ الحمويُّ في مُعجَمِ البلدانِ بإسنادِهِ إلى ابنِ حِبَّانَ رَحِمَهُ اللهُ أنَّهُ خَرَجَ في سَفَرٍ معَ الإمامِ ابنِ الحديث المتقدم، ولا يشبع من طول صحبته. فإنما هو كالنخلة، تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. يعني النخلة نحن ننتظر، وهكذا المؤمن والعالم. ويجتهد على مواظبة خدمته، والمسارعة إليها؛ فإن ذلك يكسبه شرفًا وتبجيلًا. يعني خدمة العلماء ليس من باب تحقير النفس، ومن باب إذلال النفس، بل هو من باب رفعة النفس وشرفها. إنه يعني هو إجلال العالم، ليس لشخصه. يعني ونحن في اليمن كنت أقول لكثير من إخواننا: يوجد في حدود مئة ألف مدرس في اليمن كان في فترة زمنية يوجد في حدود مئة ألف مدرس. طيب، لماذا الناس لا تبجل هؤلاء المدرسين كما يبجلون العالم؟ سواء كان من اليمن أو من مصر؟ وهذا سؤال. يوجد في حدود مئة ألف لا يبجلون، ولا يوقرون، ولا ينظر إليهم، ولا يهتم بهم كاهتمامٍ بالعالم. إذًا هو فضل من أجل علمه. فأنت إذا خدمت العالم، أنت لا تخدم شخصًا، إنما تخدم العلم الذي يحمله. والعالم هنا المقصود: العلماء الربانيون دائمًا، يعني ندندن الذين يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. الذين يقولون كلمة الحق. أما علماء السوء فهم أحقر من الكلاب. يعني علماء السوء لا قيمة لهم ولا شأن. إنما الشأن كله في العلماء الربانيين الذين يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. ويجتهد على مواظبة خدمته والمسارعة إليه؛ فإن ذلك يكسبه شرفًا وتبجيلًا. ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه؛ فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه. بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطًا وتعليقًا ونقلًا إن احتمل ذهنه ذلك. يعني ما يكتفي بالمجلس الذي يحضره فقط، بل ينظر بقية الدروس. يعني ابن جماعة عليه رحمة الله يتكلم في عصر، فما باله لو رأى في عصرنا عصر التسجيلات والنت والأمور ميسورة. أنت يعني هناك مثلًا عالم رباني، وأنت تثق في علمه ودينه. إذا فاتتك دروس من دروسه مثلًا أو كان يدرس في مكان لا تستطيع الوصول إليه. أنك تسعى للحصول على هذه الدروس وعلى هذه الفوائد حتى تستفيد دينًا وعلمًا وخلقًا وأدبًا، ويشارك أصحابها حتى كان كل درس منها له يعني مثلًا، هناك دروس في اللغة، وهناك دروس مثلًا في أصول الفقه، وهناك دروس مثلًا في علوم الحديث: الجرح والتعديل، وعلم الرجال، والتخريج، وشروح الأحاديث، يعني فيحضرُ كل هذا ويشاركُ ويناقشُ ويسألُ. ولعمري أن الأمر لكذلكَ للحريص، فإن عجز عن ضبط جميعها، اعتنى بالأهم فالأهم منها. إذا كان ما يستطيع، ولا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا الكثيرة أو العلوم الكثيرة، إِلَّا وُسْعَهَا، وعجز عن أنه يجمع مثلًا الدروسَ فليعتبر فيهما، والله الموفِّق. وينبغي أن يتذاكرَ مواظبُ مجلسِ الشيخِ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك، أن توجد مذاكرة، ونحن مثلًا نرجع من الدرس ونحن نلتقي ونحن نتساءل: الآن درس ماذا؟ طيب ماذا؟ طيب ما رأيك في القاعدة الفلانية؟ طيب هذه يعني يذاكرُ بعضنا بعضًا من باب تثبيت العلم وتثبيت المحفوظات، وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعًا عظيمًا. يعني قلت لكم أن حديث: "ليكونَنَّ أقوامٌ مِن أُمَّتي يستحلُّونَ الحِرَ والحريرَ والخمرَ والمعازفَ". لا هو موصولٌ ولا هو معلَّقٌ، هو موصولٌ لكن لا هو موصولٌ بطريقةٍ في التحديث، ولا هو معلَّقٌ؛ لأن هشام بن عمار هو شيخ البخاري، لكن رواه البخاري في حالِ المذاكرة، ما جلس الشيخ في مجلس المشيخة وقالوا: يعني كانوا يتذاكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستبح أن يقول: "حدثنا". قال هشام بن عمار. فمن هنا بعضهم قال: هذا معلَّقٌ. كيف يكون معلَّقًا وهو شيخُه؟ قال: إنه لم يذكره على طريقة التحديث. قلنا: هو شيخه وأخذه منه في المذاكرة. ولم يأخذه، فما استباح لنفسه أن يقول: "حدثنا". الصريح، ما استباح لنفسه أن يقول: "حدثنا" مذاكرةً. يعني ماذا؟ يعني تذاكر حديث كذا، تذاكر حديث كذا تُذكَر، كذا تُذكَر، كذا يُذكَر المتن، يُذكَر السند، يتذاكرون كما كان أبو زُرعة يُذاكر الإمام أحمد، ها! يُذاكره، يذهب إليه يعني في بعض الليالي يُذاكره إلى الفجر، فيُذكَر كذا. فما كانوا يستبيحون أن يقولوا: "حدثنا" أو "حدثني"، إنما يقول: "قال"، بناءً على أنه في مذاكرة. وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام بالمجلس، قبل تفرُّق أذهانهم وتشتُّت خواطرهم، وشذوذ بعض ما. "شذوذ" هنا يعني إيه؟ يعني أنها شذَّت أي انصرفت، وليس -والعياذ بالله- و"شذوذ" بعض ما سمعوه. أفهم؟ ثم يتذاكرونه في بعض الوقت. يعني إذا كان -مثلاً- كما نقول، إذا كان في المدارس التي -يعني- تُسمَّى الجامعات الآن، إذا كانت في المدارس التي كانت تُقام يُقيمها الأمراء أو الوزراء. طيب، المدرسة النظامية، المدرسة الأشرفية، المدرسة الكذا، المدرسة الكذا، التي أشبه ما تكون بالجامعة الآن، أنهم كانوا مُقيمين. فبعد أن ينصرف الشيخ، يجلسون ويتذاكرون فيما بينهم. طيب، الآن نحن كلنا ننصرف. إذا التقينا، إذا اتصلنا، نتذاكر. قال الخطيب: "وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل". يعني يتذاكرون بالليل؛ لأن الليل يكون -يعني- الهدوء، والسكينة، الفكر ينشغل. ولذلك نسأل الله أن يُعافينا وإياكم يا رب. تجد أن أهل الأمراض ينشغلون بالمرض متى؟ في الليل؛ لأنه يكون وقت الصفاء، وقت السكون، فيبتدئ المرض يُفَكِّر. كذلك المذاكرة في العلم. المذاكرة في العلم في الليل خلاص، وقت السكون والهدوء، والمذاكرة. وكان جماعة من السلف يبتدئون في المذاكرة من العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. يعني يظلون -يَعني- يُذاكرون ويتذاكرون ويُذكِّر بعضهم بعضًا، ها! حتى يُؤذَّن، حتى يُؤذَّن. للفجر. يعني كان الإمام أحمد قد يترك قيام الليل لمذاكرة أبي زُرعة -عليه رحمة الله-. كان يُقيم الليل، فإذا جاءه أبو زُرعة عُبيد الله بن عبد الكريم الرازي -وهو فَحْلٌ يُساوى- بالبخاري. يعني أبو زُرعة يُساوى بالبخاري -عليهم رحمة الله- فكان يترك قيام الليل من أَجَلِ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. من أجل أنهما يتذاكران، يظلان -تصور مثلًا- في ليل الشتاء -مثلًا- في حدود عشر ساعات أو أكثر، يعني متوسط الليل في أكثر من عشر ساعات، يظلون من بعد العشاء إلى أن يؤذن للفجر عليهم، رحمه الله. قال: "فإن لم يجد الطالب من يذاكره، ذاكر نفسه بنفسه". بعضهم كان يقول: "يا ليتني كنت شاةَ الأعمش!" الأعمش كان يمسك بأذن الشاة ويذاكر الأحاديث ويسمعها، فكان بعضهم يتمنى لو كان كشاةِ الأعمش؛ ليسمع منه. وكان عصر الأعمش -يعني- لو ألقى عشرة أحاديث فقط أمام الجبال التي كانت تجلس أمامه -شعبة والثوري- وأمثال هؤلاء كانوا -يعني- يطيرون فرحًا، لكن هو كان يذاكر الشاة خمسين حديثًا بمئة حديث. فكان بعضهم يقول: "يا ليتني كنت شاةَ الأعمش!" فالإنسان إذا ما وجد من يذاكر، يذاكر نفسه بنفسه، سيتذكر. مثلًا: إنسان يراجع في المصحف، والمصحف في يده، إذا شعر أنه نسي شيئًا يفتح المصحف. فمثلًا يمسك بالكتاب: "والله اليوم... الليلة، كل هذا يا إخوة من باب إيش؟ من باب تثبيت العلم، أن يثبت العلم في صدور الناس. ولذلك كانت النتائج عظيمة. ذاكر هذه، وكان يثبت العلم مع قلة الهموم وقلة الذنوب وقلة المعاصي. وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه؛ ليعلق ذلك على خاطره. فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء. يعني: أنتَ عندما تذاكر نفسك، حتى -يعني- تنشغل بمعنى الدرس -مثلًا- أو بمعنى المجلس الذي أنتَ فيه، على قلبك كأنك كررته بلسانك بالألفاظ. وقلَّ أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة، ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده. يعني: نادر هذا. لا بد أن يعاود وأن يذاكر، وإلا... الناس، مثل صلاة الجمعة، مثل خطبة الجمعة. الناس تحضر خطبة الجمعة -ها- وبعضهم يتناقش في الخطبة وموضوع الخطبة وماذا استفادوا. إذا لم يفعلوا ذلك، يعني نهايتها... يومًا يومينِ وتنسى الخطبةَ مهما كانت بلاغتها ومهما كان الموضوعُ، مهما كانت خطورةُ الموضوعِ الذي يتكلمُ فيهِ. وهو يعني مبدأٌ عند المجرمين، يعني يقولون: "إنَّ العوامَ نهايتهم ثلاثةُ أيامٍ وبعدها ينسَوا". ثلاثةُ أيامٍ وينسى كلَّ شيءٍ. تجدُ يعني يكادُ يكسرُ ما حوله، وفي اليومِ لماذا؟ لأنَّ بيته كان قريبًا من ابنِ حجرٍ، فكانَ يذهبُ دائمًا ملازمًا له. الملازمة، الملازمة. وعَدَّ بعضُهم حِلَقَ العلمِ في حالِ أخذِهم فيه من المواضعِ التي لا يُسَلَّمُ فيها بعضُ الناسِ، قال: إذا دخلَ لا يُسَلِّمُ. لكن هذا الكلامُ خطأٌ، وهذا خلافُ ما عليه العملُ والعُرفُ. لكن يتجهُ ذلك في شخصٍ واحدٍ مُشتغِلٍ بحفظِ درسٍ وتكرارِه. يعني أنتَ دخلتَ على شخصٍ وهو مُنشغِلٌ بعلمٍ، واتركه في حاله. لكن أنتَ دخلتَ على ناسٍ حتى في مجلسِ العلمِ، يجوزُ أن تُلقيَ السلامَ حتى ولو كان في ذاكَ. يعني ولو كان في مجلسِ العلمِ، ولكن يعني إيه بتلطفٍ. يعني السلامُ بتلطفٍ. وإذا سَلَّمَ فلا يتخطَّ رقابَ الحاضرينَ إلى قُربِ الشيخِ مَن لم تكنْ منزلتُه كذلك عندما يكونُ الشيخُ جالسًا، ويعني كبارُ الطلابِ عن يمينه ويسارِه، أو الغرباءُ والمقرَّبون وهكذا مثلًا. إلى طبعًا كان يحضرُ آلافٌ مؤلَّفةٌ، فهو لا يتخطَّى إلا إذا في إحدى حالتين: إما أن يكونَ من المقرَّبين إلى الشيخِ، وأنَّ الشيخَ، أو أنَّ الشيخَ الذي يُلزِمُه بالجلوسِ قريبًا. منه. يعني بعضُ مشايخنا كان هذا فعلُه. نجلسُ مثلًا في الخلف، يا فلانُ تَعَالَ عنده. وما يطمئنُ إلا إذا أنتَ على يمينِه. خلاص، من الأدبِ أن تسمعَ وأن تُنفِّذَ. فتخطِّيَ الرقابِ لا ينبغي إلا إذا كانَ الشيخُ هو الذي يعني يدعوهُ أن يجلسَ بالقربِ، وأنَّه كانَ يعني ممن له قُربٌ عند الشيخِ، ومكانةٌ ومنزلةٌ، وله مكانةٌ يكونُ مُقرَّبًا من الشيخِ. بل لِيَجلسْ حيثُ انتهى به المجلسُ، كما وردَ في الحديثِ أنَّ جابرَ بنَ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه يقولُ: كُنَّا إذا أتينا النبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، جلسَ أحدُنا حيثُ ينتهي. يعني تجلسُ حيثُ انتهى بكَ المجلسُ، ولا داعيَ لتخطِّي الرقابِ. يعني ولا داعيَ لتخطِّي. فإن صرَّحَ له الشيخُ والحاضرونَ، بالتقدُّمِ: يا فلانُ، تَعَالَ عندي هنا. خلاص، الشيخُ وهذا المجلسُ مجلسُه، وهو حقُّه. يُقدِّمُ أو يؤخِّرُ في طلابِه. لا حرجَ. أو كانَ أَوْ كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ، يَعْنِي هَذَا مَكَانُهُ، لَكِنْ هُوَ قَدَّرَ اللَّهُ أَنْ تَأَخَّرَ لِغَرَضٍ، أَوْ كَانَ يَعْلَمُ إِيثَارَ الشَّيْخِ وَالْجَمَاعَةِ لِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ، يَعْنِي إِخْوَانُهُ الشَّيْخُ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ إِخْوَانِهِ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنَ الشَّيْخِ، وَلَا يُقِيمُ أَحَدًا مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ يُزَاحِمُهُ قَصْدًا. يَعْنِي إِلَّا إِذَا يَعْنِي مَثَلًا أَفْسَحَ لَهُ، فَإِنْ آثَرَهُ الْغَيْرُ مَجْلِسَهُ، وَلَمْ يَقْبَلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٍ يَعْرِفُهَا الْقَوْمُ وَيَنْتَفِعُونَ بِهَا مِنْ بَحْثٍ مَعَ الشَّيْخِ لِقُرْبٍ مِنْهُ. يَعْنِي بَعْضُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ يَكُونُ عِنْدَهُ ذَكَاءٌ وَفِطْنَةٌ وَكَثْرَةُ حُضُورٍ لِلشَّيْخِ، أَوْ يَكُونُ مِنْ كِبَارٍ يَعْنِي مَثَلًا مِنْ شُرُوطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، الْبَعْضُ يَسْأَلُ يَسْأَلُ فِيهَا، لَوْ جِئْنَا مِثْلَ الْمُكْثِرِينَ كَالزُّهْرِيِّ. الزُّهْرِيُّ تَلَامِيذُهُ يَنْقَسِمُونَ إِلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ: الثِّقَاتُ الَّذِينَ طَالَتْ مُلَازَمَتُهُ لِلزُّهْرِيِّ. الثِّقَاتُ الَّذِينَ طَالَتْ مُلَازَمَتُهُ. هَذَا هَذَا شَرْطُ الْبُخَارِيِّ، مِثْلُ مَالِكٍ، مِثْلُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ. مِثْلُ يَعْنِي أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ. هَا؟ طَيِّبْ، سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، نَعَمْ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ. ثِقَاتٌ قَلَّتْ مُلَازَمَتُهُ لِلشَّيْخِ، كَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ذَهَبَ فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ جَلَسَ عَشْرَ سَنَوَاتٍ وَمَنْ جَلَسَ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ. أَشْهُرٍ، صَحَّ وَلَا لَا؟ فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ شَيْخٍ سَنَةٍ، وَبَيْنَ مَنْ ذَهَبَ شَهْرًا وَانْصَرَفَ. إِذًا الطَّبَقَةُ الْأُولَى هَذِهِ شَرْطُ الْبُخَارِيِّ. وَيَنْتَقِي مِنْ أَحَادِيثِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ. الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ مَعَ الْأُولَى شَرْطُ مُسْلِمٍ. الثَّالِثَةُ، الثَّالِثَةُ ثِقَةٌ وَكَثُرَتْ مُلَازَمَتُهُ. ثِقَةٌ وَقَلَّتْ مُلَازَمَتُهُ، فِيهِ ضَعْفٌ وَكَثُرَتْ مُلَازَمَتُهُ. الثَّالِثَةُ هَذِهِ يَنْتَقِي مِنْ أَحَادِيثِ مُسْلِمٍ. الْبُخَارِيُّ لَا يُعَرِّجُ عَلَيْهِ. وَهَذَا يَدْخُلُ فِي شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ، فِيهِ ضَعْفٌ وَقَلَّتْ مُلَازَمَتُهُ. هَذَا يَعْنِي مِمَّا يَنْتَقِي بِهِ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَأَمْثَالُ قَوْمٍ ضُعَفَاءَ وَمَتْرُوكُونَ جَاؤُوا وَانْصَرَفُوا. فَالْبُخَارِيُّ يَنْتَقِي. فَأَنْتَ هُنَاكَ طَلَبَةٌ لِلشَّيْخِ يُلَازِمُونَ حَضَرًا وَسَفَرًا. فَمِثْلُ هَؤُلَاءِ إِذَا كَانُوا قَرِيبِينَ مِنْ الشيخُ يَنشَرِحُ مِن جانبٍ، وقد يُناقِشُونَهُ في أمورٍ تُفِيدُ إخوانَهم. مِنَ الطُّلَّابِ. قال: "إلا أن يكونَ في ذلك مصلحةٌ يعرفُها القومُ، ينتفعونَ بها، مَن بَحَثَ مع الشيخِ لقُربٍ منه، أو لكونِه كبيرَ السنِّ لسِنِّه وفضلِه، أو يُقَدَّمُ، أو كثيرُ الفضيلةِ والصلاحِ، رجلٌ يعني أهلُ الصلاحِ وأهلُ الفضلِ وأهلُ الخيرِ، فيُقَدَّمُ. ولا ينبغي لأحدٍ أن يُؤْثِرَ بقُربِه مِنَ الشيخِ إلا لمن هو أولى منه بذلك، لِسِنٍّ أو علمٍ أو صلاحٍ. أنتَ جلستَ قريبًا من الشيخِ، لا تُؤْثِرْ أحدًا، لا تُؤْثِرْ أحدًا على نفسِكَ، إلا أن توجَدَ مصلحةٌ في ذلك، فتجعلَه في مكانٍ أو تُفسِحَ له. يعني: إما أن تُفسِحَ له، أو أن تجعلَه في مكانِكَ. بل يحرصُ على القربِ من الشيخِ، إذا لم يرتفعْ في المجلسِ على مَن هو أفضلُ منكَ. يعني لو وُجِدَ مَن في قُربِه للشيخِ مصلحةٌ أعظمُ مِن وجودِكَ، فهو أجدَرُ للفائدةِ العامةِ. وإذا كانَ الشيخُ في صدرِ مكانٍ، يعني مكانَ صدارةٍ، سواءٌ كان ارتفاعًا أو مكانًا مثلًا مخصوصًا، فأفضلُ الجماعةِ أحقُّ بما على يمينِه ويسارِه. وإن كان على طرفِ صُفَّةٍ أو نحوِها، فالمُبَدِّلونَ مع الحائطِ ومع طرفِها قُبالتِه. يعني كيفيةُ المجلسِ، وأنْ يعني أن يكونوا قريبينَ من الشيخِ. لأنَّ الشيخَ يعني يَنشَرِحُ بوجودِ طلابِه الذينَ لَزِموه، ويُخرِجُ فوائدَ تُلحَظُ. مثلًا، مهما كان بلاغةُ وعلمُ الخطيبِ، خطيبُ الجمعةِ، سواءٌ كان عالمًا قويًّا أو كان طالبًا مبتدئًا، إذا دخلَ المسجدَ يومَ الجمعةِ ووجدَ الحضورَ كثيرينَ، يَنشَرِحُ. طَبْ، افترضْ أنَّه دخلَ مسجدًا إلا ثلاثةَ أربعةٍ، ماذا سيقولُ؟ يعني، لكن إذا كانَ العددُ كبيرًا، تجدُ حتى ولو يعني مثلًا في مسجدِنا هذا مثلًا، يعني أنَّه يجدُ قومًا. يعني والشيءُ بالشيءِ يُذكَرُ، أذكرُ لكم نكتةَ الشيخِ عبدِ الباسطِ عليهِ رحمةُ اللهِ، كانَ في لقاءٍ. طبعًا هو رجلٌ مُقرئٌ، يعني وكلٌّ يُفضي إلى ما قدَّمَ، عليهِ رحمةُ اللهِ. وإن كانَ طبعًا أصحابُ دينٍ خَدَمَتْهُمُ الأهواءُ سيغضبون الآن. كيفَ ما ترحمُ على مبتدعٍ؟ صوفيٍّ؟ إيه، كيفَ تقولُ على عبدِ الباسطِ يرحمهُ اللهُ، وعلى المنشاويِّ يرحمهُ اللهُ؟ لا، ما يجوز! عندَ هؤلاءِ المجرمينَ! فيعني كانَ يُسألُ في لقاءٍ، قالَ: إذا كانَ يوجدُ كن حريصًا على ما يريد مَن حوله أن يملأه. فسيأتي بكلامٍ يفيد الحاضرين، بمن فيهم مَن حضروا له. ويلزم وينبغي للرفقة في درسٍ واحدٍ أو دروسٍ أن يجتمعوا في جهةٍ واحدةٍ ليكونَ نظرُ الشيخِ إليهم جميعًا عند الشرح، ولا يخصُّ بعضَهم في ذلك دون بعض. يعني: إذا كان هناك درسٌ، يكونون في مكانٍ واحدٍ. لا أن يكونوا -إيه- بحسبِ أيضًا العددِ وبحسبِ الموجودين، وبحسبِ الاعتباراتِ كلها. كلُّ هذه الاعتبارات. إذا كان مثلًا عددٌ قليلٌ، ما يجلسُ واحدٌ هنا وواحدٌ هناك، فكيف ينظر؟ لمن ينظر؟ لمن؟ فهو إذا كانوا متقاربين، كان نظرُه إليهم، ويستفيدون من هذا الأمر. وقد جرت العادةُ في مجالس إنْ فلانًا، يعني بينهما مصاحبةٌ شديدةٌ أو رفقةٌ أو كذا، أو جاء سويًّا، لا لا تفرِّقْ بينهما إلا بإذنه، ما معه ولا فوق مَن هو أولى منه. انظرْ للآداب العظيمة، آداب عظيمة. رَحِمَهُ اللهُ تعالى عليه، وماذا يُدرَّسُ في المدارس والجامعات؟ أقصد حتى حتى الجامعات الشر يتكلم بكلام يتعلق بدرسٍ فُرِغَ منه، أو بغيره مما لا تفوت فائدة إلا بإذنٍ من الشيخ وصاحبِ الدرس. آه، الآن مثلاً أَذِنَ لك أنت أن تُباحِثَ أو ما تُشغِلُ الناس بكلام. أنا أتكلم مثلاً في في آداب، ما أُدخِلني في قضيةٍ من قضايا مثلاً الشائكةِ أو كذا. بعدَ نهايةِ الدرس اسأل مثلاً. اجعل الكلام في داخل الدرس وفي إطارِ الدرس، إلا أن يَأْذَنَ لك الشيخ أن تفتحَ موضوعاً آخر، وهو أدرى بما يُفيضُ طلابه. وإن أساءَ بعضُ الطلبةِ أدباً على غيره، لم يَنْهَرْهُ غيرُ الشيخِ إلا بإشارةٍ أو سراً بينهم على سبيل النصيحةِ. واحدٌ مثلاً نامَ في الدرس، واحدٌ مثلاً يلعبُ، واحدٌ مَعَكَ. اسْتَمِعْ، لِمَاذَا تُقَاطِعُنِي؟ أَنَا اسْتَمَعْتُ لَكَ. حَكَيْتَ مُشْكِلَتَكَ، جِئْتَ بِسُؤَالِكَ، انْتَهَيْتَ. نَعَمْ انْتَهَيْتَ. خَلَاصُ، أَنْتَ أَنْهَيْتَ كَلَامَكَ وَأَنَا ابْتَدَأْتُ كَلَامِي. يَبْقَى هُنَاكَ. أَد الصلاةُ والسلامُ. ما لونُها؟ لونُها أسودُ؟ ولا مُطَيَّنٌ؟ وذنبُنا نحن نملٌ؟ مثلاً، يعني فتجدُ بعضَ الناسِ لا أسئلةَ كثيرةً جداً، إيه يعني ده الأسئلةُ التي هي يعني تُضايقُ الشيخَ والمجلسَ، التفلسفُ والتعمقُ والترفعُ والتنطعُ. لا، الأسئلةُ التي تفيدُ الإنسانَ في دينِه وفي دنياهُ، تجدُ كثيرينَ يسألونَ أسئلةً عجيبةً. ما وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ». لا، قولُه: «قولوا هذا» يعني: «لا ينالُ العلمَ هذا». عندَ البخاري. وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «رَحِمَ اللَّهُ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ». لا، الصحيحُ: «نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ مِنَ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ». صحيحٌ، يعني نساءُ الأنصارِ كُنَّ يسألنَ. وَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، مِنْ عَاقِلَاتِ الدُّنْيَا، لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟» الصحيحُ. يعني، وهل تحتلمُ؟ هي تحتلمُ نعم، وترى ما يرى الرجلُ. وَلِبَعْضِ الْعَرَبِ: «وَلَيْسَ الْعَمَى طُولَ السُّؤَالِ، وَإِنَّمَا تَمَامُ الْعَمَى طُولُ السُّكُوتِ عَلَى الْجَهْلِ». وَأَيْضًا: «وَمَنْ لَمْ يَذُقْ ذُلَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً، تَجَرَّعَ كَأْسَ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ». وَ«مَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ، فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ». إيش؟ لا لا لا لا لا، يتعلمُ العلمَ. الصحُّ في اللفظِ: «لا ينالُ العلمَ»، «لا ينالُ العلمَ». وَقَدْ قِيلَ: «مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ عِنْدَ السُّؤَالِ، ظَهَرَ نَقْصُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الرِّجَالِ». ولا يسألُ عن شيءٍ في غيرِ موضوعٍ إلا لحاجةٍ، أو علمٍ بآثارِ الشيخِ ذلك. وإذا سكتَ الشيخُ عن الجوابِ، لم يُلَحَّ عليه. وإنْ أخطأَ في الجوابِ، فلا يُرَدُّ عليه في الحالِ. كما وقد تقدمَ. نعم، يعني حتى لو أخطأَ، يعني ما تقولُه: «أنتَ أخطأتَ». يعني نهايتُكَ أن تُلمِّحَ له. ٱللَّٰهُ أَكْبَرُ، ٱللَّٰهُ أَكْبَرُ ٱللَّٰهُ أَكْبَرُ ٱللَّٰهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَل أفهمها جيدًا، أو لم أبحثْ جيدًا. ممكن نسألُ مثلًا: المسألةَ هذه لم نبحثها. أسألُ، سألتُ غيري. أنا لم أبحثْ جيدًا. بحثْتُها لكنْ لم أستوعبها. يعني هناك بعض المسائلِ إلى يومنا هذا الإنسانُ يقفُ فيها حائرًا ويقولُ: أنا ما 00:48:48 ويسقطه، يعني هو هنا لم يجزم. بالتحسين، لم يجزم. إذا قال: حسنٌ إن شاء الله، هو، سنسلم له أنه لو جاء باحثٌ آخر ووجد أنَّ التحسين هذا ليس بحسنٍ، فلا حرجَ؛ لأنَّ الشيخ لم يجزم. وصلت؟ الشيخِ إلى مكانه، ولا يسقط حقُّه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد الوضوء. إذا عاد بعد ذلك، وجلس وقام يتوضأ أو يقضي حاجته، يرجع إلى مكانه، خلاص هذا مكانه. وإذا تساوَق اثنانِ وتنازعا، أُقرِع بينهما. يعني هما دخلا سويًّا، وهذا يقول: أنا الأول، حياته ما هو؟ يعني أولًا ابتُليَ بولدٍ شقيٍّ. الأعمشُ عليه رحمةُ اللهِ، دخلَ ابنُه عليه فقال: يا ولدي، جئني بحبلٍ. قال: طولُه كم؟ طولُه كم يا أبي؟ قال: طولُه عشرةُ أمتارٍ. قال: عرضُه كم؟ قال: عرضُ مصيبتي فيك. للحاضر، وكذلك يفعل كل ما شُرع في قراءةِ درسٍ، أو تكراره، أو مطالعةٍ، أو مقابلةٍ في حضورِ الشيخِ أو في غيبته، إلا أنه يخصُّ الشيخَ بذكرٍ في الدعاء عند قراءته عليه، ويترحَّمُ على مُصنِّفِ الكتاب عند قراءته. يعني: يدعو للشيخِ، ها! ويترحَّمُ على مُؤلِّفِ الكتاب الذي يُقرأ. لماذا؟ الشيخُ يعلِّمنا، والمُؤلِّفُ ألَّفَ كتابًا يخدمُ به الدينَ. فهذهِ حقوقُهم علينا. وإذا دعا طالبٌ الشيخَ قال: "رضي الله عنكم" أو "عن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك". ويُقصدُ بذلك الشيخَ. وإذا فرغَ من الدرسِ، دعا للشيخِ أيضًا. ويدعو الشيخُ أيضًا للطالبِ كلما دعا له. "رضي الله عن شيخنا". قال: "رضي الله عنه ورحمهُ". كل هذا، انظرْ! ندعو لبعضنا، ونُثني على بعضنا، ونتأدبُ مع بعضنا، ونتراحمُ بعضنا، ونوقِّرُ بعضنا. هذا الخلاصة: أمةٌ عظيمةٌ جدًّا، أمةٌ عظيمةٌ لو أنها استقرَّت. أمةٌ عظيمةٌ فعلًا! أمةٌ عظيمةٌ في كلِّ مناحي الحياة. لكن للأسف، لمَّا سيطرَ الماسونُ على بلادِ المسلمينَ، لعبوا بعقولنا، وأخرجونا من الأدبِ والخُلُقِ، ورموا بنا إلى مصيبةٍ ليس لها من دون الله كاشفةٌ. باللهِ عليكَ، هذا الكلامُ يصلحُ لطلبةِ وطالباتِ الجامعاتِ؟ ها! أيُّ أدبٍ هذا الذي؟ أيُّ أدبٍ بعد الفواحشِ والذبحِ والسفاحينَ؟ أيُّ أدبٍ؟ أيُّ أدبٍ ستتدبَّرُ هذا في الدروسِ، في داخلِ المدارسِ، وداخلِ المساجدِ، وداخلِ الجامعاتِ؟ هذا كان يجبُ أن يُدرَّسَ. لتخريجِ طلبةِ علمٍ بحقٍّ يقودونَ الأمةَ. ما هو معلش، يعني معذرةً، يعني لمَّا أستاذٌ دكتورٌ وكانَ مفتيًا لدولةٍ سابقةٍ، ويكتبُ عن نفسِ الإمامِ العلامةِ، ويقولُ كلمةً واحدةً في الاتصالِ، كلمةً من أَهُوَ مِثْلُهُ؟ هذا: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾. اعتبرها جاهلة. رجلٌ تقول: إنك أنت إمامٌ علامة، وإن أنتَ الأدب. شتمتك هي. هي قالت: إن شاء الله أنتَ في جهنم، إن شاء الله. أكمل القول: "الله جهنم"، الله عز وجل، وتنتهي المسألة. لكن أن ننصرَ دينَ اللهِ عز وجل. ولا يوجدُ مثلُ بعضِ السفهاءِ اليومَ، سألهم: مَن في مصرَ كلِّها عالمٌ نأخذُ عنه العلمَ؟ ما يوجد! لماذا؟ هو يريدُ نفسَه. فقط: فلانٌ عليه مؤاخذاتٌ، فلانٌ أصلُه لم يُبدِع، فلانٌ، فلانٌ، يعني أن ينصحهم في الدين فبذلك يستنير قلبه يزكو علمه ويزداد، ومن بخل عليهم لم ينبت علمه، وإن نبت لم يثمر إذا اتصل نفسه لا ينبت، وإن نبت فبلا ثمرة، ما يثمر ولا يفلح. وقد جُرِّبَ ذلك جماعةٌ من الكافرين، ورحمتهم لأولياء الله، وشدتهم على أعداء الله. ما يدعونه السلفية، ليست السلفية أن فلان ضل، وفلان مبتدع، وفلان. أنتم أهل الضلال، أنتم أهل البدعة، وأنتم أذناب الماسون، وخدمة الماسون. إنما السلفية أو منهج أهل السنة يشمل الحياة كلها، الحياة كلها. طيب، نقف عند الباب الرابع في الأدب مع الكتب. انظر الأدب مع الكتب، كيف تتعامل مع الكتاب، وهي آلة العلم، وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وإعارتها ونسخها وغير ذلك. عادةً سيأتي إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله سبحانه. وتعالى. اللهم اقْسِمْ لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم مَتِّعْنَا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، بمنِّك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلَّم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
